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 سرادیب الموت ومداراتھ بالمغرب والأندلس خلال العصر الوسیط
 
 

   ینایر 2014 في  قـــراءات 5 حمید تیتاو.

   
  

بالمراحل الكبرى التي قطعھا البحث في لا یستطیع أي باحث في التاریخ أن یخفي إعجابھ 
تاریخ الذھنیات والسلوكات الاجتماعیة، وكذا بالنتائج التي توصل إلیھا المؤرخون الغربیون 

وبالقدر نفسھ ذھولھ أمام التطور البطيء لھذا المیدان في الدراسات التاریخیة  في ھذا المجال،
مغاربة بھذا المجال في السنوات الأخیرة، المكتوبة بالعربیة. وقد ازداد انتباه الدارسین ال

محكومین برغبة عمیقة تروم اختراق المسكوت عنھ والمعتم في الكتابة التاریخیة، وفتح أوراش 
جدیدة لم تسبر أغوارھا بعد، وتجاوز حاجز ندرة المادة المصدریة وھزالة التراث المتوفر 

 لحقل التاریخي الجدید.الذي طالما شكل حجر عثرة أمام انطلاق البحث في ھذا ا
 وتالم من الموقف  في ھذا السیاق، تأتي الدراسة التي أنجزھا الباحث محمد حقي في موضوع

، ضمن سلسلة تندرج في إطارِ وسمھ الباحث الوسیط العصر في والأندلس المغرب في
 ، وھو عمل أحسب، مع الباحث، أنھ یمثل نقطة البدایة في ھذا المجال”تاریخ الذھنیات”بـ

بالنسبة للدراسات التاریخیة المغربیة، على اعتبار أن ما كتب عن الموت لحد الآن لم یتجاوز 
بعض المقالات، أو الفقرات المبثوثة في بعض الأبحاث وإن اھتمت بدراسة المقابر أكثر من 

  اھتمامھا بموضوع الموت.
I – الكتاب مضامین  

 والطباعة التي یعاني منھا الباحثون في طبعة تكشف عن بعضٍ من أحوال النشر  صدر الكتاب
في ھذا البلد العزیز، على الرغم من أن الكتاب صدر بدعم، لا شك أنھ ضئیل، من وزارة 

  التربیة الوطنیة والتعلیم العالي وتكوین الأطر والبحث العلمي.
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سعت ھذه الدراسة إلى البحث في موضوع الموت بالمغرب والأندلس خلال العصر الوسیط 

ل تتبع دقیق لأھم لحظاتھ بدءً باستعدادات الأفراد والمجتمع لھ، مرورا بمشھد من خلا
الاحتضار والأسلوب المتبع في تجھیز المیت ودفنھ وتأبینھ، وصولا إلى القبر والمقابر، فضلا 
عن البحث في تصورات المغاربة والأندلسیین لمصیر الإنسان بعد الموت، وكل ذلك من أجل 

حددھا الباحث في إشكالیة محوریة كبرى ھي: موقف أھل المغرب والأندلس بلوغ غایة معرفیة 
  من الموت خلال العصر الوسیط.

وقد آثر المؤلف اختیار فضاء زمني ممتد على مدى سبعة قرون یبدأ بنھایة القرن الثاني 
لقادر ا الھجري وینتھي بنھایة القرن التاسع أبحر فیھ ذھابا وإیابا، معتبرا أن اختیاره ھذا وحده

). كما وسع، للغایة نفسھا، 5(ص.”. على الكشف عن موقف واضح وبارز المعالم من الموت“
مجال الدراسة لیشمل المغرب والأندلس اعتبارا للعناصر المشتركة التي تجمع المجالین خاصة 
منذ القرن الخامس. ولتحقیق تلك الغایة، وسع الباحث دائرة القراءة لتشمل مختلف أنواع 

ادر، كما مدد مجال إطلاعھ لیشمل العدید من الدراسات المعاصرة خاصة تلك التي المص
  لامست بعض قضایا الموضوع، ومن مختلف التخصصات العلمیة.

على المستوى المنھجي، اعتمد المؤلف على مقاربة منھجیة تحرص على رصد الوقائع 
 لى الوصف، لملأ البیاضاتالتاریخیة من خلال الاعتماد على الجانب التوثیقي والتركیز ع

الكثیرة في الموضوع، ثم التحلیل والتركیب المقید بشروط الزمن والمكان المدروسین. وعلى 
ضوء ذلك كلھ، قسم الباحث كتابھ إلى ثلاثة أقسام، تناول الأول ھاجس الموت واستعداد الإنسان 

ھ ا القسم الثالث، فعالج فیلموتھ، وتطرق القسم الثاني لـ إعداد موت الغیر وجھود التطھیر. أم
وذیل دراستھ بفصل فرید عنونھ بالموقف من الموت، وكان بمثابة عرض ”. المدافن“موضوع 

  موجز لأھم ما توصل إلیھ في الفصول السابقة.
ومن خلال قراءة دقیقة لأھم مضامین ھذا العمل یمكن تأطیر ورصد موقف المغاربة 

یھ الباحث، في أطروحتین رئیستین استند في والأندلسیین من الموت، حسب ما توصل إل
  تأطیرھما على عاملي الثابت والمتحول في ھذا الموقف خلال العصر الوسیط.

  الوسیط العصر خلال الموت من والأندلس المغرب أھل موقف في الثابت     -1
لموت ابتعریف ” ھاجس الموت واستعداد المیت لموتھ”استھل الباحث القسم الأول الموسوم بـ
 ”.أن الموت ضد الحیاة وانفصال الروح عن الجسد“في القوامیس اللغویة، محددا إیاه في 

واعتمادا على كثیر من الشواھد الشعریة، نعتقد أنھا في حاجة إلى شواھد أكثر تنوعا، لتأكید 
خلاصة توصل إلیھا الباحث مفادھا أن المغاربة والأندلسیین خلال العصر الوسیط اعتبروا 

وت قدرا محتوما لا مفر منھ. لذلك، كان طبیعیا أن یتحول إلى ھاجس سكن عقول الناس الم
یتة الم”خاصة من كان في سن الشیخوخة منھم، وكان الاستعداد لھ وتحقیق ما سماه الباحث بـ

من أبرز ردود الفعل على حتمیتھ. وقد حرص الناس، نتیجة لذلك، على استحضار ” الحسنة
یومھم لیكون لھم رادعا عن كل انحراف أو خطأ، كما سعوا إلى الإكثار الموت في كل لحظات 

من التعبد وإبداء مشاعر التوبة كلما تبدت لھم علامة من علامات اقتراب الأجل، فضلا عن 
إعداد الوصایا لحفظ حقوق الأحیاء المرتبطین بھم، أو القیام ببعض أعمال البر والخیر استعدادا 

  لعالم ما بعد الموت.
اعتبارا لھذا كلھ، بدا الموت بالنسبة لأفراد مجتمع ھذه المرحلة شغلا یومیا، لدرجة أصبح و

بإمكان البعض، ممن تحول الموت عندھم إلى ھاجس وھوس، التنبؤ بلحظة نھایتھم أو نھایة 
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غیرھم. كما أضحى من الطبیعي أن یصبح الموت أكثر ألفة یتقبلھ الإنسان المغربي والأندلسي 

الھدوء والشجاعة. وھو ما أكده الباحث خاصة بالنسبة للمریض الذي أنھكھ المرض،  بكثیر من
أو لمن قدر لھ أن یلاقي الموت في غیر موعده الطبیعي إما جھادا أو قتلا أو إعداما دفاعا عن 

  قضیة، وذلك انسجاما مع قیم المجتمع التي تمجد الشجاعة وتنبذ الضعف والھوان.
الوصف، یرسم لنا محمد حقي مشاھد ما قبل الموت الملیئة بمشاعر الأسى وبكثیر من الدقة في 

التي تبدو على كل من یحضر مشھد الاحتضار، في الوقت الذي یكابد فیھ المحتضر آلام النھایة 
القریبة، ویحرص على التوبة واسترجاع بعض ملامح سیرة حیاتھ وتصحیح ما أمكنھ من 

لھ طواعیة منھ أو ھذیانا. ومن ھذا المشھد الذي ینتھي أخطاء، وإفشاء بعض أسراره لمن حو
ددة الذي اتخذ أشكالا متع  بنھایة المحتضر، ینتقل بنا المؤلف إلى مشھد النعي وإعلان الوفاة 

من قبیل النواح والصیاح عقب حصول الموت، أو الإعلان عنھ في المساجد والمنارات. وعادة 
لباحث بالمیتة الحسنة التي اقترنت في ذھنیة المجتمع ما یرفق نعي المیت بالحدیث عما سماه ا

المغربي والأندلسي بترداد المحتضر للشھادتین وتسلیم الروح دون إغماء أو ھذیان، والموت 
  في رمضان أو في یوم الجمعة، أو بعد أداء فریضة الصلاة وغیرھا.

ط بكل ا، یصر أن یحیوبأسلوب مليء بكثیر من الرھبة، لا یخفى على القارئ تأثر المؤلف بھ
ض إلى عالم الأحیاء المحیطین بالمیت لغر  حیث ینتقل  ،التفاصیل المتعلقة بـإعداد موت الغیر

إیصالھ إلى مثواه الأخیر في أبھى وأقدس صور ”البحث في دور المجتمع في تجھیزه، و
ف ). ویستش53(ص.” لیسھل مروره إلى العالم الآخر… الطھارة والتقدیس ومضاعفة حسناتھ

الباحث أن المجتمع كان یستعد للموت بدوره من خلال إحداث مھن تخدم الموتى تدر على 
أصحابھا مالا ودخلا یكفلھم، من غسالین وحناطین وكفانین وحفاري القبور إلى جانب ممتھنات 
البكاء على الموتى وقراء القرآن على القبور وغیرھم، وإن كان معظم ھؤلاء ممن یتشاءم عند 

  فراد.ذكرھم الأ
وتمثل عملیة تطھیر بدن المیت من الأدران أولى المھام التي یتكفل بھا الأھل والأقرباء أو 
الأصدقاء، وھي العملیة التي یقوم بھا العارف بطریقة الغسل أو الممتھن لھا، وتتم عادة في 

یرفق و بیت المیت أو مغاسل خاصة بالمسجد أو المقبرة بالنسبة للفقیر أو الغریب أو المجدوم.
بالغسل تحنیط جسد المیت باستعمال طیب یوضع على أجساد الموتى تطییبا لھ لا حفظا لھ من 
التفسخ كما اعتادت ذلك بعض الشعوب القدیمة. ویعكس ھذا الأسلوب، بالنسبة للمؤلف، رغبة 
أھل المیت في أن یقابل ربھ في أطیب رائحة، غیر أنھا تخفي أیضا شعورا بالاشمئزاز من 

  الجسد ونتونتھ.تفسخ 
وإلى جانب غسل جسد المیت وتحنیطھ، تطرق الباحث للكفن والتكفین مؤكدا حرص المغاربة 
والأندلسیین على الاھتمام بمواراة جسد المیت، بل وتوفیر المال الضروري لشراء الكفن 

 موإعداده قبل الموت بالمواصفات المطلوبة شرعا، مذكرا في ھذا السیاق بحالات كثیرة ممن ل
یجدوا بعد وفاتھم كفنا یوارون فیھ، فدفنوا في خرق أو أسمال أو حتى بدونھا، غیر أن التضامن 
  الذي میز مجتمع ھذه المرحلة سمح بتوفیر أكفان الفقراء والمحتاجین من أموال البر والإحسان.

ي تینتقل المؤلف في رحلة المیت من بیتھ إلى مثواه الأخیر، للحدیث عن الطقوس الدینیة ال
ترافق ھذه الرحلة لیفصل الحدیث في الصلاة على المیت، والتي كانت تقام في أماكن خاصة 
لھا، ومن أكثرھا شیوعا المقابر. ویمثل الموكب الجنائزي فرصة لمقاسمة أھل المیت مصیبتھم 
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من خلال المشي في جنازتھ والصلاة علیھ. وبوصول الموكب إلى مدینة الموتى، تبدأ عملیة 

  إنزال المیت إلى قبره ومواراة جسده الثرى.الدفن و
لا ینتھي الأمر بدفن المیت وإلقاء النظرة الأخیرة علیھ، بل یستمر من خلال الأحیاء من أھلھ 
وقرابتھ، ومن خلال اھتمام أفراد المجتمع بمواساتھم. وفي ھذا الجانب یبرز المأتم وتأبین 

الأسى على فقیدھم، ویحرص أفراد المجتمع المیت مجالا یبدي فیھ أھل المیت مشاعر الحزن و
تقدیم العزاء ومواساتھم. كما تمثل زیارة القبر ورثاء المیت إلى جانب ما سبق أسلوبا   على 

  لتخلید ذكرى المیت حزنا وتحسرا، وإظھار قوة وعز الأھل الأحیاء ریاء وتفاخرا.
ذه ؤلف في ذھنیة مجتمع ھغاص الم” مصیر الإنسان بعد الموت“في الفصل الثامن المعنون بـ 

المرحلة باحثا عن تصوره لمصیر جسد الإنسان وروحھ بعد موتھ، حیث توصل إلى أن الاعتقاد 
السائد یعتبر أن الأرواح لا تموت وتظل بجوار الأحیاء تعایشھم وتتصل بھم عبر الأحلام، مما 

  یكشف العلاقة الحمیمیة التي تجمع الأحیاء بالأموات.
” مدن”و ”بیوت“القسم الأخیر الذي خصصھ للقبر والمقابر للحدیث عن  ینتقل الباحث في

الموتى، وبعد تحدیده للأسلوب المتبع في اختیار مكان القبر والعنایة بھ، وبكثیر من التفصیل، 
تناول المؤلف أشكال القبور وشواھدھا مؤكدا على العنایة التي حظیت بھا من قبل أفراد المجتمع 

، والتمایز الذي طبعھا في شكلھا وزخرفتھا وجمالیتھا اعتبارا لمكانة المغربي والأندلسي
صاحب القبر في مجتمعھ. ثم ختم حدیثھ بجرد لأھم مقابر بعض المدن المغربیة والأندلسیة بعد 
أن أثبت الإھمال الذي عانى منھا معظمھا حین صارت ملجأ للمھمشین، ومجالا لانتشار بعض 

  مع.الظواھر التي یرفضھا المجت
  الوسیط العصر خلال الموت من والأندلس المغرب أھل موقف في المتغیر -2

م نقطة التحول الكبرى في كثیر من ملامح 11یعتبر الباحث بدایة القرن الخامس الھجري/ 
من الموت، ففیھ عرف المجتمع والذھنیة الجماعیة تطورات    موقف المغاربة والأندلسیین

سیم الخاصة بالموت. إنھ تحول عمیق في الموقف من الموت سریعة وعمیقة أثرت على المرا
دفع بالباحث إلى القول بإمكانیة وضع أسس تحقیب مستقل لتاریخ ھذه المنطقة. أما أسباب ھذا 
التحول، حسب الباحث، فتأنق حضاري كبیر عرفتھ الأندلس وبعدھا المغرب منذ عھد ملوك 

الصوفیة، حیث أضحى الأولیاء والمتصوفة  الطوائف، إلى جانب التأثیر المتزاید للحركة
  م.12یمثلون قوة مجتمعیة مھیمنة ومؤثرة خاصة منذ القرن السادس الھجري/ 

لا یفصل الباحث في ھذه العوامل، بل یكتفي بالإعلان عنھا كلما أراد تأصیل تحول ما في 
م تحول 11/ موقف أھل المغرب والأندلس من الموت. وعموما، فابتداء من القرن الخامس ھـ

الموت في ذھنیة المغاربة والأندلسیین من ذلك الزائر الھادئ المقبول والمنتظر، والذي یستقبل 
بكثیر من الرضا والاطمئنان إلى الموت القاسي والمتصلب الذي یأتي كأنھ وحش مرعب 
ومخیف یتربص بالبشریة ویطاردھا باستمرار. إنھ انعكاس أمین، یقول الباحث، لحب الحیاة 
الذي اجتاح المجتمع الأندلسي أولا وبعده المغربي، فصار یكره كل ما یمكن أن یحرمھ من 
التمتع بالحیاة، فضلا عن دور المتصوفة الذین عملوا على تھویل صورة الموت وترھیب الناس 

  منھ.
یستعرض المؤلف ملامح ھذا التحول في موقف المغاربة والأندلسیین من الموت، ویحرص 

أكیدھا في مختلف فصول ھذا العمل، معتمدا على منھج إحصائي یرصد حضور كثیرا على ت
الظاھرة في المصادر التي اعتمدھا بعد القرن الخامس الھـجري وغیابھا فیھا قبلھ، فیؤكد أن 
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تحول الموت إلى عنصر مخیف جعل المغاربة والأندلسیین أكثر رغبة في الاستعداد لھ مادیا 

ر اھتماما بتوفیر تكالیف تجھیزھم وإعداد مستلزماتھا بأنفسھم، بل ومعنویا، فأضحى الناس أكث
ویعدون كل ما من شأنھ استدرار الدعاء علیھم في موتھم، ویسھل عملیات المرور إلى العالم 
الآخر. وكثر البحث عن الوساطة والشفاعة من خلال رموز تدفن مع المیت في قبره، والتشفع 

وفة منھم من خلال الإصرار على ضرورة حضورھم في بالأحیاء خاصة الأولیاء والمتص
الموكب الجنائزي، وفي عملیات الغسل والتكفین والصلاة والدفن، إلى جانب التشفع بالأماكن 

  …المقدسة من قبیل الدفن بجوار مسجد أو قرب ضریح ولي أو في زاویة أو رباط
المادي في  -وي والدنیويالأخر -من جانب آخر، یؤكد المؤلف على ما سماه بتجاور الدیني

الاستعداد للموت أو إعداد المیت وتجھیزه لدفنھ أو بعد دفنھ؛ فبعد القرن الخامس الھجري، 
أضحى حدث الموت یخدم الموتى والأحیاء معا، حیث یحاول الجمیع إبراز غنى الأسرة 

لمیت، أو ومكانتھا الاجتماعیة الرفیعة من خلال الاھتمام بالمظاھر والمفاخرة في تجھیز ا
بعرض أعمالھ، وبإحضار الرموز المقدسة في المجتمع خاصة المتصوفة في مشاھد الاحتضار 
أو في الموكب الجنائزي، كما أصبح البكاء على المیت والمواكب الجنائزیة الضخمة والمآدب 
التي تقام في مأتمھ مجالا للتفاخر بین الناس، فضلا عن التنافس في بناء القبور وزخرفتھا 

اتخاذ الروضات وتجمیلھا والدفن في الدور والقصور والمساجد. لقد صار الموت، یقول و
  الموتى والأحیاء على حد سواء. الباحث، یخدم 

II –  الكتاب مناقشة في  
لقد استطاع الباحث، بحق، أن یؤثث لمشھد واضح المعالم للموت في مجتمع المغرب والأندلس 

كات إلى الإدرا   صورات الجماعیة والقیم الخاصة بالموتخلال العصر الوسیط، منتقلا من الت
  والأحاسیس المرتبطة بھ، ثم إلى السلوكات الجماعیة المنبثقة عن تلك التصورات والمشاعر.

ھكذا بدت لنا معالم ھذا العمل الذي لا یدعي فیھ المؤلف الاستیعاب الأمثل أو الرؤیة الأشمل، 
الإیضاح مقتدیا أحیانا قلیلة بالنقد، مناقشا أحیانا أخرى، وإنما یلقي بالفكرة على جھة الكشف و

واصفا ومضیفا في الغالب بلا حصر، مالئا البیاضات الكثیرة التي تفرضھا جدیة الموضوع، 
واضعا في النھایة لبنة أساسیة لبدایة تراكم معرفي في موضوع جدید بكل المقاییس كما أقر 

  منذ البدایة.
مقاییس، فإنھ مطالب بأن یقدم كل شيء ویروي ظمأ قارئ مستعد ولأنھ موضوع جدید بكل ال

لأن یتلقف كل معرفة جدیدة، لكنھ مستعد أیضا لأن یقابلھا مع ما استقر في ذھنھ من أفكار أولیة 
حول ھذه المعرفة، وما یود أن یجده لا مع ما یجده. غیر أن من قرأ لیس كمن غامر وبحث ثم 

نفسھ یجاھد رغبة أنانیة في مناقشة الباحث من خلال ما یرید  استنتج وكتب. لذلك یجد القارئ
أن یقرأه، لا من خلال ما قرأه في الكتاب. وفي كل الأحوال، فالمنتوج كاف وشاف بالنظر 
لطبیعة الموضوع وجدیتھ، أما المطلوب فأعتقد أن الباحث أشار ووجھ إلیھ عندما اعتبر أن 

موضوع. غیر أن ذلك لن یمنعنا من مناقشة الباحث في الأمر یتعلق ببدایة تراكم معرفي في ال
  بعض رؤاه إغناء للموضوع وإثراء لأسئلتھ.

  موت؟ أي الموت، من الموقف -1
الحقیقة أن الباحث قدم معرفة دقیقة وأصیلة عن موقف المغاربة والأندلسیین من الموت خلال 
العصر الوسیط، لكن الموت المقصود ھنا في الكتاب ھو ذلك الموت الطبیعي الذي یأتي الإنسان 
على حین غرة طریح الفراش فیحتضر وربما یوصي ویتوب على ما اقترفت یداه، ثم یفارق 
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قسم الأول من الكتاب] لتقوم الأسرة بالبكاء علیھ وتجھیزه، مساندة في ذلك من قبل الحیاة [ال
المجتمع الذي وفر المھن المساعدة في ذلك، وأتاح بقیم التكافل والتضامن فرصة للكشف عن 
ذھنیة جماعیة اتجاه ھذا النوع من الموت [القسم الثاني]، ثم یذھب بھ إلى المقبرة أو مدینة 

یوارى الثرى إلى جانب من سبقھ إلى الموت من أھلھ أو عشیرتھ أو من أفراد الموتى حیث 
قریتھ أو مدینتھ [القسم الثالث]. وللقارئ أن یتساءل عن الموقف من الموت الجماعي بسبب 
الحروب أو الفتن أو الكوارث الطبیعیة؟ عن ھؤلاء الذین وثقت لھم النصوص بالمقابر الجماعیة 

اعات، وبالأكوام المتراكمة من أجساد الموتى التي یجمعھا المنتصر في أثناء الأوبئة والمج
بعض المعارك؟ وعن الموقف من الموت كیف یبدو ثم كیف یتغیر عندما ینمو الطفل مع مشاھد 
القتل والتقتیل والرؤوس المعلقة على أسوار المدن أو المطاف بھا في الشوارع، والتي میزت 

ندلس خلال العصر الوسیط. وللقارئ أن یتساءل أیضا عن بعض فترات تاریخ المغرب والأ
التغیرات التي میزت الذھنیة الجماعیة مباشرة بعد وقوع بعض الأحداث الكبرى من قبیل 
الطاعون الجارف الذي طوى البساط بما فیھ. حقیقة أن الباحث أورد بعض الحالات في ھذا 

م بھا المؤلف موضوعھ، كیف احتضر المجال، لكن السؤال یظل عالقا، وبالصیغة التي صم
المغاربة والأندلسیون زمن الكوارث والمحن؟ ھل ثمة مجال للحدیث عن الاحتضار، بالنسبة 
لقتلى الغزوات والمعارك؟ وعن التجھیز والموكب الجنائزي وشكل القبر ومكان المقبرة بالنسبة 

المجتمع مع أجساد قتلى لقتلى المجاعة أو الوباء؟ وكیف جھزوا وكیف دفنوا؟ كیف تعامل 
  الموت الجماعي؟ إلى غیر ذلك من الأسئلة التي لم نجد لھا مكانا خاصا في ھذا العمل.

  مجتمع؟ أي والأندلس، المغرب مجتمع في الموت من الموقف  -2
لا یكاد یختلف اثنان في أن من أبرز ملامح المجتمع المغربي والأندلسي خلال العصر الوسیط 

دد الإثني والدیني الذي میزه، حیث یمكن الحدیث عن تركیبة بشریة معقدة عامة ھو ذلك التع
مكونة من أمازیغ وعرب وسودان وروم وأتراك، معتنقین لدیانات مختلفة. فھل وجدت ھذه 

ن ؟ وھل یمكن الحدیث ع”الموقف من الموت“الفسیفساء الإثنیة والدینیة صدى لھا في مؤلف 
افة ومعتقد ھذه التركیبة الإثنیة الدینیة؟ غیر أن المطلع على مواقف متنوعة من الموت بتنوع ثق

الكتاب بمختلف أقسامھ وفصولھ لا یجد لھذا الاختلاف مكان، بل یبدو المجتمع المعني بالدراسة 
وكأنھ مجتمع مسلم لا أقلیات فیھ. فھل یتعلق الأمر بنقص في المادة المصدریة والتوثیقیة رغم 

أنھا مادة متنوعة وكافیة للكشف عن موقف واضح وبارز المعالم  اعتراف الباحث في مقدمتھ
من الموت. سأكتفي ھنا بطرح أسئلة ترافق مختلف فصول البحث وعناصره، ھل كل محتضر 
قبل موتھ یخشى الموت ویستحضره من خلال الاستعداد لھ بأعمال البر والصدقات ویسعى 

 الشھادتین؟ وھل كل مجالس الاحتضار تؤثثإلى تحقیق المیتة الحسنة ویھمھ أن یتوب وینطق ب
بتلاوة القران والأذكار؟ وھل كل میت یغسل ویكفن ویحنط ویصلى علیھ بالطریقة الإسلامیة؟ 
إلى غیر ذلك من الأسئلة التي تسعى إلى تأكید حقیقة متداولة لدى معظم الباحثین، وھي ذلك 

خص یھود في المغرب والأندلس فیما یالاختلاف الوارد لیس فقط بین المسلمین والمسیحیین وال
تدبیر شؤونھم الیومیة ومنھا شؤون الموت والموتى؟ بل حتى بین سكان المغرب الذین غلبت 
علیھم آنذاك النزعة القبلیة ثم البدویة وسكان الأندلس الذین طبعوا بمیسم الحضارة وافتقدوا 

وقف من الموت بین مسلمي البداوة والعصبیة. وبالجملة ھل ثمة فروق واختلافات في الم
  ومسیحیي ویھود المغرب والأندلس؟ ثم بین المغاربة والأندلسیین أیضا؟
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ویبدو أن تعمیم النموذج الإسلامي في تعامل الباحث مع موقف المغاربة من الموت أفضى إلى 
اندماجھ أحیانا مع لغة المصادر، من قبیل حدیثھ مثلا عن المتصوف قاسم بن ثابت بن حزم 

). والقول بأن التوبة عند المغاربة 21في حیث یصفھ المؤلف بالمجاب الدعوة (ص.العو
والأندلسیین غالبا ما تتأخر حتى سن الشیخوخة أو العجز بسبب المرض دون الاعتماد على 

). ووصف بعض السلوكات المرافقة لعملیات تجھیز المیت بالغریبة. 26نص یؤكد ذلك (ص. 
مات ذات دلالة دینیة من قبیل النجاسة والطھارة والتوبة والذنوب إلى جانب استعمال وتبني كل

والمعاصي والتصرفات المشینة والموعظة وصلاة الفریضة والشعائر الدینیة والانتقال إلى 
إلى غیر ذلك من الأمثلة التي تتطلب حیاد المؤلف، وضرورة وضع مسافة … جوار الرب

  كافیة بینھ وبین لغة وإقرارات المصادر.
  والمجالي الزمني الإطار في ملاحظات  -3

اعتمد المؤلف، انسجاما مع متطلبات البحث في المواضیع التي تخص الذھنیات والتي تفرض 
اعتماد الزمن الطویل، فترة تمتد على مدى سبعة قرون تبدأ بنھایة القرن الثاني الھجري وتنتھي 

على الكشف عن موقف واضح وبارز “در بنھایة القرن التاسع، معتبرا أن اختیاره ھذا وحده القا
). وإن كنت أعتقد، غیر جازم، بأن للأمر علاقة بضعف المادة 5من الموت (ص. ” المعالم

المصدریة وقلتھا وما یفرضھ ذلك من صعوبة في تناول موضوع مثل موضوع الموقف من 
، رغم اعتقادي الموت في زمن أقصر مما حدده الباحث. إنھا فترة زمنیة أحسب أنھا طویلة جدا

بأھمیة الزمن الطویل في مقاربة المواضیع الاجتماعیة والذھنیة، فالبحث في زمن بھذا الامتداد 
لا شك أنھ فوت على الباحث الكشف عن كثیر من الخصوصیات التي میزت كل مرحلة على 

لال خ حدة. إلى جانب ذلك یمیل الباحث إلى القول بتحول كبیر عرفھ المجال المغربي الأندلسي
القرن الخامس الھجري دون أن یفصل فیھ. وبھذا الإقرار یقسم الباحث مرحلة دراستھ إلى 
فترتین زمنیتین كل منھا تتصف بممیزات خاصة، وحتى إذا اقتنعنا بأھمیة ھذا التقسیم فسیصبح 
من الصعب إدراكھ عندما یتعلق بمجال جغرافي اختاره الباحث كفضاء مكاني لبحثھ وھو 

الأندلس. فالباحث یؤكد في حدیثھ عن دواعي الجمع بین المجالین، أن للأمر علاقة المغرب و
م. وإذا كان من الممكن 11ھـ/  5بالعناصر المشتركة الكثیرة التي تجمعھما خاصة منذ القرن 

التسلیم بمثل ھذا الرأي، رغم اعتقادي بصعوبة اعتماده اعتبارا لخصوصیة كل مجال، فما ھي 
نھما في الفترة السابقة، خاصة وأنھا اعتبرت مرحلة زمنیة أساسیة بالنسبة دواعي الجمع بی

للبحث في الموقف من الموت. إن ربط تغیر موقف المغاربة والأندلسیین من الموت بعنصر 
أساس ھو التأنق الحضاري الذي میز مرحلة ما بعد القرن الخامس ھو ربط یشوبھ كثیر من 

ھـ/ 4الأندلس دون المغرب خلال زمن الخلافة في القرن  الغموض. فالتأنق الحضاري عرفتھ
م، كما تراجع ھذا التأنق في الأندلس دون المغرب بعد ھزیمة 11ھـ/ 5م أي قبل القرن 10

  م.1212ھـ/609العقاب سنة 
III –   عامة ملاحظات  

أدرك الباحث منذ البدایة أنھ یخترق موضوعا جدیدا بالنسبة للدراسات التاریخیة المغربیة، إذا 
تجاوزنا بعض المقالات المنشورة في الموضوع لقلتھا، وكذا أعمال الندوة غیر المنشورة 

، التي نظمت بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ”الوفیات: مقاربات تاریخیة وأنثروبولوجیة“
. لذلك، كان طبیعیا أن تكون المادة المقدمة في الموضوع محكومة بما 2002في أبریل  بوجدة

توفر للباحث من مادة مصدریة حرص على تجاوز ضعفھا من خلال توسیع دائرة القراءة 
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لتشمل أنواعا مختلفة من المتون، مع الانفتاح على نتائج علم الآثار والأنثروبولوجیا في ھذا 

نتائج على قدر ما وفرتھ ھذه المصادر، لا على قدر ما یطمح الباحث والقارئ المجال. وكانت ال
إلى بلوغھ وتحقیقھ، خاصة إذا كان ھذا الطموح یرنو إلى السیر على خطى من تناولوا ظاھرة 

وغیره ممن  Philippe ARIES الموت في تاریخ المجتمعات الغربیة من قبیل فیلیب أریاس
  المتوفرة لدیھم واحتكاكھم بعلمي الاجتماع الأنثروبولوجیا. شجعتھم الإمكانات المصدریة

غیر أن ندرة الأبحاث التاریخیة المغربیة حول موضوع الموت وقلة المادة المصدریة المتوفرة 
وجدة ما توصل إلیھ محمد حقي في موضوعھ ھذا، یدفعنا أكثر، في ھذه الخلاصة، إلى التأكید 

ع مثل ھذه المواضیع، وفي مقدمتھا ضرورة الانتباه على محاذیر منھجیة تخص التعامل م
لمخاطر الانزلاق في تعمیم بعض النتائج على مجالات جغرافیة مختلفة في مجال الغرب 
الإسلامي. ومن ذلك الاختلاف الحاصل مثلا بین المجتمع المغربي خلال العصر الوسیط الذي 

، فضلا ندثرت فیھ النزعة القبلیة أو كادتغلبت علیھ الصبغة القبلیة، والمجتمع الأندلسي الذي ا
عن التنوع الكبیر في مكوناتھما الاثنیة وتركیبتھما الاجتماعیة والثقافیة مع ما یتبع ذلك من 
غلبة مكون أو تركیبة على أخرى في ھذا المجال دون الآخر أو العكس. مما یدفعنا إلى الاعتقاد 

ورات الجماعیة والقیم الخاصة بالموت بصعوبة تعمیم النتائج المتوصل إلیھا عن التص
والإدراكات والأحاسیس المرتبطة بھ، ثم السلوكات الجماعیة المنبثقة عن تلك التصورات 
والمشاعر على المجتمعین المغربي والأندلسي. إذ لا نشك في أن ثمة خصوصیة لكل مجال، 

  وإن كانت بینھما قواسم مشتركة.
مجالي المغرب والأندلس في دراسة تیمة الموت والمواقف وبقدر ما نعتقد بصعوبة الجمع بین 

والسلوكات والتصورات الجماعیة الخاصة بھ، بقدر ما نؤكد أیضا على ضرورة الانتباه لما 
ھو محلي وخاص وتمییزه عن العام في المجال الجغرافي الواحد، إذ أن الموت في ذھنیة 

الموت في ذھنیة الإنسان الحضري، الإنسان البدوي بمغرب العصر الوسیط قد یختلف عن 
والموت عند أھل فاس أو سبتة لیس بالضرورة كما ھو عند أھل مراكش أو سوس، سواء تعلق 

  الأمر بالتصورات والأحاسیس المرتبطة بھ أو بالطقوس المرافقة لاحتضار المیت أو تأبینھ.
یة والدینیة ز التركیبة البشرالاختلاف الآخر الواجب أخذه بعین الاعتبار، یتعلق بالتنوع الذي می

المكونة للمجتمعین المغربي والأندلسي، والذي لا یسمح بتعمیم موقف واحد من الموت على 
مختلف مكونات ھذه التركیبة. إذ أن الموت عند المغربي المسلم قد لا یكون نفسھ عند المغربي 

أو غیرھم ممن یشكلون الیھودي أو المسیحي أو عند العبید الأفارقة أو الأغزاز الأتراك 
الفسیفساء الاثنیة والدینیة المغربیة والأندلسیة خلال العصر الوسیط. ثم ألیس في ھذا التنوع 
داع كاف لبسط الأسئلة الخاصة بالموقف من الموت لتشمل البحث عما بقي راسخا عند بعض 

 م واندماجھم فيالأقوام ممن وفدوا على المغرب والأندلس، وتمییزھا عما تغیر بعد استقرارھ
ھذین المجتمعین؟ ألا یمكن أن نفسح المجال ھنا للمقارنة وتحدید أوجھ التماثل والاختلاف في 
الموقف من الموت بین المكونات البشریة والاجتماعیة والدینیة والثقافیة للمجال المتوسطي، 

  والذي احتضن المغرب والأندلس كثیرا من عناصرھا؟
سیاق نفسھ، ننبھ إلى الصعوبات المرتبطة بتحدید الثابت والمتحول علاوة على ما سبق، وفي ال

في تصور المجتمعین المغربي والأندلسي للموت على امتداد العصر الوسیط، إلى جانب 
صعوبة الجواب عن سؤال ما بقي ساكنا في ھذا التصور، وما تغیر منھ سواء خلال العصر 

كل مغامرة في ھذا المجال، لا ینبغي أن تقتصر على المعني أو حتى إلى یومنا ھذا. إذ نعتقد أن 
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الرصد البیبلوغرافي لتحدید التصورات المستجدة وتمییزھا عن الحاضرة باستمرار، فحضور 
تصور ما اتجاه الموت في مصدر معین وغیابھ في من سبقھ لا یعني غیابھ قبل ذلك بالضرورة 

ات لتبین التطور الحاصل في مواقف أو حضوره. وعلى الرغم من إلحاحیة مثل ھذه المقارن
المغاربة والأندلسیین من الموت، إلا أنھا تستوجب قراءة شاملة لمختلف أنواع المصادر، مع 

في ھذا   الدقة الكافیة في قراءتھا وأخذ الاحتیاط الكافي اتجاه نتائج الدراسات الأنثروبولوجیة
  المجال.

اء حدیثھ عن مھن الموت وحنطاتھ، من غسل أخیرا، وكما وثق لذلك الباحث في عملھ ھذا أثن
وتحنیط وصناعة أكفان وحفر للقبور وبناء لھا وتزیین لھا والممولین لولائم العزاء وغیرھم 
من العاملین في مجال الموت والمستفیدین منھ، ھل یمكن الحدیث عن بنیة تحتیة للموت عند 

اھرة؟ بالذھنیة الجماعیة الخاصة بھذه الظالمغاربة والأندلسیین رافقت الأبنیة الفوقیة المرتبطة 
  ھل یمكن الحدیث عن اقتصاد الموت بحنطات معینة ومھن خاصة؟

إنھا بالجملة قضایا تحاور موضوع الموقف من الموت عند المغاربة والأندلسیین كما قدمھ 
محمد حقي في كتابھ، وفي الوقت نفسھ مشاریع لبحوث جدیدة تأخذ بعین الاعتبار تنوع 

لاف المجال والبشر والزمن مع ما یتبع ذلك، بالضرورة، من اختلاف في تصور الموت واخت
وإدراكھ وإنتاج الأحاسیس الخاصة بھ، وكذا القیم والسلوكات الناتجة عنھا. مشاریع قد تضیف 

  لبنات جدیدة على ھذه اللبنة التي أحسن صاحب ھذا العمل وضعھا.
 ! شاركھا

 


